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«أم الجوائز»... والحرب على
العراق

من قبل التأكد حول ما اذا كان شبح الحرب الأسود سیتوارى امام طیف السلام
الأبیض وبحیث تصرف ادارة الرئیس جورج بوش الإبن النظر عن الخیار

الحربي مستبدلة ایاه بالخیار التوافقي، بدأ معھد «نوبل» النرویجي للسلام یستعد
منذ الآن لـ«أم الجوائز» ونعني بھا "نوبل للسلام". والاستعداد ھذه المرة شاق

ذلك ان قائمة المرشحین طویلة وتتوزع بین 129 شخصاً.

من بین ھؤلاء خمسة لا ندري اذا كانت اسماؤھم واردة في القائمة، لكن ذلك لا
یعني انھ لا یجوز لكاتب مثل حالنا ان یسمي ھؤلاء الخمسة كون الواحد منھم

یستحق الجائزة. وعلى النحو الآتي نسجل الأسماء والحیثیات:

المستحق الأول ـ الرئیس جورج بوش الإبن، في حال ارتأى احترام ارادة الرأي
العام الدولي من القطب الى القطب بمن في ذلك الرأي العام الامیركي والبریطاني
الرافض بشدة للحرب على رغم غسل الدماغ الیومي من جانب طاحونة الإعلام

على انواعھ التي تبالغ في التھویل والتضلیل وتكُثر من تزیین محاسن الحرب.. وكأنما ھنالك حسنات لإراقة دماء الارواح التي خلقھا الله
سبحانھ وتعالى لكي تعیش وتسبِّح بحمده وتشكر نعمتھ وتستغفره عن كل خطأ یتم ارتكابھ، او معصیة یقع فیھا المرء من دون قصد، او

خطیئة نتیجة اجتھاد وحساب مبني على التھور. وما نقصده باحترام الرئیس بوش الإبن لإرادة الرأي العام الدولي ھو توجیھ «رسالة الى
العالم» بمثل رسالتھ عن «حالة الاتحاد» یعلن فیھا انھ رأى في ضوء نظرة على احوال العالم صرف النظر عن الخیار الحربي، وذلك على

اساس انھ عندما قرر الأخذ بھذا الخیار واعطى الاوامر لتحشید القوات والآلیات وحاملات الطائرات على رمال الخلیج وفوق میاه ھذا الخلیج
الذي ینشد الھدوء ولا ینالھ منذ عشرین سنة، فمن اجل سلامة العالم وضمان استقراره وازدھاره. وأنھ ما دام الرأي العام في دول العالم

قاطبة عدا استثناءات بسیطة یرى ان الحرب لیست حلاً، فضلاً عن أنھا ستؤسس لعالم من الاحقاد والكراھیة والحروب الصغیرة وستدمر
القیم وتقضي على اجیال ترید أن تحیا بسلام، فإنھ سیرضخ للإرادة الدولیة وسیجعل من القوات التي ارسلھا لكي تحارب، بمثابة جیش

للسلام مؤكداً بذلك انھ لا یرید الحرب من اجل متعة الحرب وتخمة ثروة النفط وتدعیم الوجود الاسرائیلي على ارض فلسطین وإنما ارادھا
خیاراً یفید الجمیع. وما دام رأي «الجمیع» یخالف رؤیتھ فإنھ كحاكم مسؤول عن «النظام العالمي الجدید» یفضل ان یكون خیاره من خیار

ى العالم من كارثة الألفیة الثالثة وعلى ھذا الاساس یستحق جائزة «نوبل للسلام» وبإمتیاز لأنھ كان یملك بتوقیع لا الشعوب. وبذلك یكون نجَّ
یستغرق ثانیة إشعال حرب قابلة لاستنساخ حروبا على مدى القرن الواحد والعشرین. وإذا فعل الرئیس صدام من جانبھ ما یجعل الحرب لا

تحدث مفدیاً بنفسھ كارثة تصیب العراق والأمة فإنھ یتناصف "أم الجوائز" مع غریمھ الرئیس بوش.

المستحق الثاني ـ مناصفة بین الرئیس الفرنسي جاك شیراك والمستشار الالماني غیرھارد شرودر اللذین إفتدیا بصدریھما الحرب التي كان
یمكن حدوثھا قبل ثلاثة اشھر لولا انھما اتخذا وقفة مبدئیة تتسم بالتوازن حیث انھما أصرا قدر استطاعتھما على إسقاط الخیار الحربي

وإفساح المجال امام الحوار السیاسي والتفتیش المتأني في أرجاء العراق عن اسلحة الدمار الشامل، وفي الوقت نفسھ عدم تغییب الاھتمام
عن القضیة الأكثر اھمیة وھي القضیة الفلسطینیة التي من الضروري بذل الجھد المخلص من اجل ایجاد الحل المتوازن لھا، مقدمة لحسم

الصراع العربي ـ الاسرائیلي في ضوء ما تنص علیھ القرارات الدولیة.

وعلى رغم المخاطر الناشئة عن الوقفة الفرنسیة ـ الالمانیة المشتركة والتي استقطبت رأیاً عاماً عریضاً ودولاً كانت مترددة، فإن الاندماج
الامیركي ـ البریطاني في اتجاه الخیار الحربي استمر محموماً.

المستحق الثالث البابا یوحنا بولس الثاني رئیس الكنیسة الكاثولیكیة الذي قاد «انتفاضة مسیحیة» ضد الحرب معتمداً سلاح النصیحة
داً كما لم یحدث من قبل وكما لا یحدث مع المذاھب والطوائف الاسلامیة. والصلاة وإستنفار بقیة الكنائس بحیث بات الموقف الكنسي موحَّ
وعندما تقف الكنیسة البروتستانتیة داخل بریطانیا ثم داخل الولایات المتحدة الى جانب الكنیسة الارثوذكسیة مع انتفاضة رئیس الكنیسة
ھا الكاثولیكیة، اي بابا الفاتیكان، ضد الحرب فھذا معناه ان ھذه «الانتفاضة» قطعت الطریق على عداوة اسلامیة ـ مسیحیة سیكون شرُّ

مستطیراً على نحو رؤیة البابا یوحنا بولس الثاني الذي ینبھ من خطورتھا منذ ان بدأ «انتفاضتھ» التي نشیر الیھا. ومثل ھذا الجھد من
جانب الرئیس الروحي للعالم الكاثولیكي یشكل حیثیة لكي تكون «نوبل السلام» من حصتھ.. فضلاً عن انھ سیكون لافتاً للانتباه حصول احد

باباوات الفاتیكان للمرة الاولى على «ام الجوائز».
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>>مشاركة

  

المستحق الرابع ـ ولي العھد السعودي الامیر عبد الله بن عبد العزیز الذي تحولت رؤیتھ في شأن الصراع العربي ـ الاسرائیلي الى مبادرة
حظیت بإجماع العالم العربي وباتت في ضوء ھذا الإجماع قاعدة لوضع العملیة السلمیة الجدیة على الطریق الصحیح. واذا كانت الادارة
الامیركیة لم تغتنم الفرصة وتعمل جاھدة على الأخذ بالمبادرة ووضعھا موضع التنفیذ وبذلك تنشر الاستقرار والسلام في منطقة الشرق

الاوسط وفي العالم عموماً، فإن ذلك یحمّلھا ویحمّل حلیفھا ارییل شارون وزر الاضطراب الحاصل في العلاقات الدولیة، فضلاً عن ان عدم
اغتنامھا الفرصة على رغم كثرة وعود الرئیس جورج بوش الإبن في ھذا الشأن سیتسبب في تراجع فرصة الحل العادل والشامل للصراع
العربي ـ الاسرائیلي وسینعكس التراجع سلباً على السمعة الامیركیة وعلى قدرة التأثیر الامیركي في المحیط الدولي.. وحتى على اصدقاء
امیركا التقلیدیین في العالم. ولا بد من الاشارة الى ان ولي العھد السعودي ألحقَ المبادرة المشار الیھا والتي نشأت من رؤیة موضوعیة
تكونت في خاطره قبل ان تصل الى القمة الدولیة الثانیة في بیروت في 24 آذار (مارس) 2002 وتتبناھا كموقف یمثل الأمة، بـ«المیثاق

الاصلاحي» الذي في حال الأخذ بھ سیشكل المزید من الدعم لتلك المبادرة. ولقد كان مؤسفاً كثیر الأسف ان ھذا المیثاق لم یأخذ فرصتھ في
القمة العربیة في «شرم الشیخ» إلاَّ ان ذلك لا یعني وضعھ على الرف وذلك لأن الاصلاح مطلوب ولأنھ دعامة للاستقرار والسلام في المنطقة

التي اظھرت التطورات مدى اھمیتھا وكیف انھا قادرة على ان تجعل العالم من القطب الى القطب یتزلزل. ومثل ھكذا رجل دولة قال في قمة
ً «شرم الشیخ» كلمة الحق في شأن الحرب وھي «انھا ھزیمة للقیم وأن القاتل والمقتول في الحروب شركاء في الھزیمة» وقال ایضا

«لنتذكر أن الرصاصة اذا انطلقت لا یمكن لھا في خضم الفوضى ان تمیِّز بین البريء والمذنب، الرجل والمرأة، الشیخ والطفل... ھي في كل
الاحوال لا بد من ان تستقر في مقتل، وأعوذ با� من اراقة الدم الذي عصمھ الله»... ان مثل ھكذا رجل دولة یجمع الحكمة مع بعد النظر

ویكون الى جانب رأیھ الوجداني في الحرب وراء تلك المبادرة وصاحب «المیثاق الاصلاحي»، تلیق «ام الجوائز» بھ بقدر ما یلیق ھو بھا.

المستحق الخامس ـ ھو «الإنسان العالمي» الذي احدث بالتظاھرات وحدة موقف انساني جمعت الامیركي الى جانب الاوروبي الى جانب
الاسیوي الى جانب الافریقي الى جانب الاوسترالي في بوتقة واحدة ضد الحرب. وفي ھذه التظاھرات كان الخوف على الاجیال ھو الدافع الى

التعبیر بعفویة عن معارضة الحرب. ومن اجل ذلك رأینا وحدة ادیان ومذاھب سماویة ودنیویة، ورأینا الجد والأب والحفید، ورأینا الجدة
والأم والصبیة، ورأینا الممثل السینمائي ورجل الدین والموظف العادي والأدیب والأكادیمي والشاعر.... رأینا ھؤلاء جمیعاً یشاركون في

التظاھرات ویرفعون الصوت عالیاً باسم القارات الخمس ضد الحرب. وإزاء ذلك فإن منح «ام الجوائز... نوبل للسلام» الى «الإنسان
العالمي» ھو عین الصواب على ان یتم اختیار خمسة اطفال من الجنسین یمثلون القارات الخمس لتسلیم الجائزة لھم.

ویبقى ان ھذه الترشیحات قد تسبق الحرب او تتزامن مع بدئھا، كما ان ھذا الكلام الذي اوردناه قد یبدو مثل لوحة تجریدیة ویتم قولھ بینما
الصواریخ على اھبة الفتك بالبشر والحجر من اجل النفط وحباً بالانتقام وتكریساً للھیمنة. ولكن ألیست ھذه اللوحة تبقى أفضل من المشھد

المرعب للعالم الذي یبدأ ألفیتھ الثالثة تحت نار الحرب؟
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